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  :وفيه مبحثان
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  :وفيه مطلبان
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٤  ٤٧٤ 

  .حرمة الرهن في الحضر: المطلب الأول

 :ويشتمل على: لأولالفرع ا
  .تصوير المسألة: لاًأو

 الدائن ليستوفي بالدين وثيقة يجعل الذي المال هو إذ، التوثيق وسائل من وسيلةالرهن 
  .عليه هو ممن استيفاؤه تعذر إن ثمنه من

  .؟والخلاف هنا حول حكمه في الحضر فهل يشرع أم هو مقتصر على حال السفر فقط

  :تحرير محل النزاع: ثانيا

  .)١(تفق أهل العلم على مشروعيته في السفرا
  واختلفوا في مشروعيته في الحضر

ولعل سبب الخلاف في هذه المسألة إلى مدى وجود مفهوم المخالفة من عدمه لقوله 
  .٢٨٣: البقرة ﴾ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: تعالى

ز من فمن قال بحرمة الرهن في الحضر اعتبر أن هذين الشرطين مقصود منهما الاحترا
حال الحضر وبعض أصحاب هذا الرأي أهمل الشرط الثاني وهو عدم وجود الكاتب وآخرين 

  .عتبروها
 ڳ ﴿: ومن قال بالجواز قال إن هذين الشرطين خرجا مخرج الغالب وهما كقوله تعالى

  .٢٣: النساء ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                
 ١/٦١مراتب الإجماع : ينظر) ١(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٥  ٤٧٥ 

 :ويشتمل على: الفرع الثاني

  .نص من حكم عليه بالشذوذ: لاًأو

)) الحضر في الرهن فمنع الناس بعض شذ: الإمام قال ((:  إكمال المعلمجاء في
)١(.  

  .وأدلته، ونسبته، تحرير الرأي المحكوم عليه بالشذوذ: ثانيا

مذهب ، سواء وجد كاتب أم لم يوجد، القول بعدم جواز الرهن في الحضر مطلقًا
فقد روى الطبري بسنده  ،مجاهد الذي جوزه في السفر مطلقًا سواء وجد كاتب أم لم يوجد

فعند ذلك تكون الرهن ، مدادا: يقول،  وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا((: عن مجاهد
))لا يكون الرهن إلا في السفر : فرهان مقبوضة قال: المقبوضة

وإليه أيضا ذهب . )٢(
  .جوزوه في السفر بشرط عدم وجود الكاتب الذين، )٣(الظاهرية

  :الأدلة التاليةواستدلوا على ذلك ب
 ٻ ﴿إلى قوله  ٢٨٢: البقرة ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: قوله تعالى: الدليل الأول

  .٢٨٣سورة البقرة الآية  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
، عدم وجود كاتبوالسفر أن جواز الرهن ورد مشروطًا بشرطين هما : وجه الدلالة

  .فدل ذلك بمفهومه أنه لا يشرع في الحضر
أن : والدليل عليه، لأنه مترل على غالب الأحوال؛ فهوم مخالفة للشرطبأنه لا م: ونوقش

ا الكاتب إنما يعدم في السفر غالب وذلك لأن؛  اشترى في الحضر ورهن ولم يكتبالرسول 
ومن القواعد المقررة للأخذ بدليل الخطاب أن من ، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿: أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالىومن ، شروطه أن لا يجري على الغالب
  .٢٣: سورة النساء ﴾ں ڱ ڱ ڱ

ولم يرد ما يخرج عن ، الاستصحاب فالأصل عدم مشروعيته في الحضر: الدليل الثاني

                                                
 . ٥/١٥٩إكمال المعلم ) ١(
 . ٦/٩٥تفسير الطبري ) ٢(
 . ٨/٨٧المحلى : ينظر) ٣(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٦  ٤٧٦ 

  .فيبقى عدم المشروعية على ما هو عليه، هذا الأصل
رد ما يدل وقد و، بأن الاستصحاب إنما يعمل به مع عدم الدليل المعارض له: ونوقش
الحضر من يهودي في  رهن درعه في وهو ما سبق من الدليل الدال على أنه ، على رفعه

الظهر يركب بنفقته إذا كان ((: قال أن النبي : ثبت من حديثوما ، )١(طعام أخذه لأهله
  .)٢())وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، مرهونا

                                                
  . ) ١٢١٤ ( برقمأجل إلى الشراء في الرخصة في جاء ماأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ) ١(

 ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الترمذي) صحيح حسن حديث هذا (:) ٣/٥١٩ (قال الترمذي في السنن
)٣/٢١٤ ( . 

 . ) ٢٣٧٧ ( برقمومحلوب مركوب الرهن باب الرهن  في كتاب البخاريأخرجه) ٢(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٧  ٤٧٧ 

 :ويشتمل على: ثالثالفرع ال

  .القول الثاني وأدلته: لاًأو

وهو مذهب ، سواء وجد كاتب أم لم يوجد،  في الحضر كالسفريجوزأنه : لثانيالقول ا
أنه قول كافة ((بل ذكر النووي ، )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(الحنفية
))  العلماء

)٥(.  
  :واستدلوا على هذا بالأدلة التالية

  .٢٨٣ :سورة البقرة الآية ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: قوله تعالى: ليل الأولالد
أن االله تعالى لما ذكر الندب إلى الإشهاد والكتب لمصلحة حفظ : وجه الاستدلال

ونص على ، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتب وجعل لها الرهن الأموال
ويدخل في ذلك ، لكثرة الغزو؛ لك الوقتلا سيما في ذو، السفر الذي هو غالب الأعذار

، كأوقات أشغال الناس وبالليل؛ فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر، كل عذر: المعنى
  .)٦(وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن

  اللّهاشترى رسول ((: رضي اللّه عنها قالت  أم المؤمنين عائشةحديث: الدليل الثاني
  .)٧()) ورهنه درعه، اودي طعاممن يه

  .ولم يكتب، وهو في المدينةرهن في الحضر  أنه : الاستدلالوجه 
والضمان يجوز ،  منهما عقد توثيقلاًبجامع أن ك، القياس على الضمان: الدليل الثالث

                                                
 . ٦/١٣٥بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 . ٢/٢٢٢بداية اتهد : ينظر) ٢(
 . ١٣/١٧٧اموع : ينظر) ٣(
 . ٤/٣٩٨المغني : ينظر) ٤(
 . ١١/٣٩شرح النووي على مسلم ) ٥(
 . ٣/٤٠٦قرآن الجامع لأحكام ال: ينظر) ٦(
 كتاب المساقاة، ومسلم، ) ٢٣٧٨ ( اليهود وغيرهمعند الرهنالبخـاري كتـاب الرهـن، بـاب أخرجه ) ٧(

  . ) ٤١٩٨ (كالسفر الحضر في وجوازه الرهنباب 
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٨  ٤٧٨ 

  .)١(فيجوز الرهن فيهما أيضا، في الحضر والسفر
،  مخالفة مجاهد إلىوأشار، وازه في الحضرنقل ابن المنذر الإجماع على ج: الدليل الرابع

وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في  ((: فقال
)) الحضر

)٢(.  
ن منعه في الحضر من لم يشترط عدم الكاتب مع اشتراطه في الآية أن مِم: الدليل الخامس

  .)٣(تراط السفر لا مفهوم لاشتراطه ومثله أيضا اشهفدل على أن

  .القول الثالث وأدلته: ثانيا

وإلى هذا ذهب ابن ، يجوز الرهن في الحضر على أن لا يشترط في العقد: القول الثالث
  .)٤(حزم

  : التاليةةبالأدلواستدلوا على هذا 
من يهودي   اشترىأن النبي : ما ثبت عن عائشة رضي االله عنها: : الدليل الأول

  .)٥(طعاما إلى أجل ورهنه درعه
 يشترط لم والرهن في الحضر جائز ما، أن الحديث ليس فيه اشتراط الرهن: وجه الدلالة

  .لأنه تطوع من الراهن حينئذ بما لم ينه عنه؛ في العقد
  :ونوقش هذا الدليل من وجوه

ا طعام ودي يسلفه إياه إلى اليهبأنه جاء في حديث أبي رافع في بعثه النبي : الأول
  .ففيه ما يدل على اشتراط اليهودي للرهن. )٦(فرهنه درعه، فأبى إلا برهن، لضيف نزل به

                                                
 . ٤/٣٩٨المغني : ينظر) ١(
  . ١/٩٦الإجماع ) ٢(
 . ٣/٣٢١، كشاف القناع ٤/٣٩٨المغني : ينظر) ٣(
 . ٨/٨٨المحلى : ينظر) ٤(
 كتاب المساقاة، ومسلم، ) ٢٣٧٨ ( اليهود وغيرهمعند الرهنالبخـاري كتـاب الرهـن، بـاب أخرجه ) ٥(

 . ) ٤١٩٨ (كالسفر الحضر في وجوازه الرهنباب 
  . ٩/٣١٥أخرجه البزار في مسنده ) ٦(

 . ) )ضعيف وهو الربذي عبيدة بن موسى فيه(( :) ٤/١٤٧ (قال الهيثمي في مجمع الزوائد
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٧٩  ٤٧٩ 

وهو ، )١(عبيدة الربذي بن خبر انفرد به موسى وردت المناقشة بأن حديث أبي رافع
 والبخاري وابن المديني )٣( وابن معين)٢( ابن القطان جماعة من أهل العلم منهمضعفه، ضعيف

  .)٤(كما ذكر ذلك ابن حبانحنبل  بن أحمدو
، أن الحديث ورد مطلقًا من أي قيد فحمله على حالة دون أخرى تحكم بلا دليل: الثاني

لأن الغالب أن المدين الراهن لا يدفع رهنا إلا إذا طلبه ، بل إن الغالب أن الرهن مشروط
  .الدائن المرن

  .)٥(طوع من الراهنأنه يعتبر إذا لم يشترط ت: الدليل الثاني

                                                
من . اكان عابد. دينار  بن ضعيف ولا سيما في عبد االله. نشيط، أبو عبد العزيز المدني  بن عبيدة الربذي بن موسى) ١(

 :، تقريب التهذيب] ١٠/٣١٨ [:ذيب التهذيب: ينظر ترجمته في. هـ١٥٣مات سنة . صغار السادسة
]٥٥٢ [ . 

أخذ عنه علماء . كان من كبار أئمة الأصحاب. الشافعيأحمد البغدادي الفقيه  بن محمد  بن أبو الحسن أحمد) ٢(
 :وفيات الأعيان: ينظر ترجمته في. هـ٣٥٩مات سنة . له مصنفات كثيرة في أصول الفقه وفروعه. بغداد

 . ] ١/٧٠ [:طبقات الشافعية للأسنوي] ١/٧٠[
من . مشهور، إمام الجرح والتعديلثقة حافظ . عون الغطَفاني، مولاهم، أبو زكريا البغدادي بن معين بن يحيى) ٣(

التاريخ والعلل، ومعرفة الرجال، والكنى : له. هـ، وله بضع وسبعون سنة٢٣٣مات بالمدينة سنة . العاشرة
 . ] ٥٩٧ [:تقريب التهذيب] ٢/٢١٤ [:وفيات الأعيان: ينظر ترجمته في. والأسماء

 . ٢/١٦٧اروحين : ينظر) ٤(
 . ٨/٨٨المحلى : ينظر) ٥(
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 الآراء المحكوم علیھا بالشذوذ في المعاملات
  ٤٨٠  ٤٨٠ 

 :ويشتمل على: الفرع الرابع

  .على الرأي بالشذوذمدى صحة الحكم : لاًأو

ثم الوقوف ، وما توجه إليها من نقد، بعد النظر في أدلة القائلين بمنع الرهن في الحضر
على أدلة القولين الآخرين وخاصة أدلة الجمهور يتضح أن القول بعدم جواز الرهن في الحضر 

  :وذلك لما يلي، قولٌ شاذ
  .عدم استناده على أدلة قوية لها اعتبار في الدلالة-١
ولما ذكره النووي وابن العربي من أن القول ، الذي حكاه ابن المنذر، مخالفته للإجماع-٢

  .)١(بالجواز في الحضر هو قول العلماء كافة
 سنخة هالةوإ شعير بخبز  النبي إلى مشى  أنه((: مالك بن   مخالفته لحديث أنس– ٣
 ما :يقول سمعته ولقد لأهله اشعير منه وأخذ يهودي عند بالمدينة له درعا  النبي رهن ولقد
  .)٢()) نسوة لتسع عنده وإن حب صاع ولا بر صاع  محمد آل عند أمسى

  .الترجيح: ثانيا

 هو القول بجواز الرهن في الحضر مطلقًا للإجماع –واالله تعالى أعلم –الذي يترجح 
  )٣( حكاه ابن المنذر المبني على الأدلة التي سبق ذكرها وهذا القول هو قول العلماء كافةالذي

  .ثمرة الخلاف: ثالثًا

ا وسفروعدم تأثيم من رهن في امن أهم الثمرات على القول الراجح صحة الرهن حضر 
  .وكذلك ترتب آثار الرهن على الرهن حضرا، الحضر

                                                
 . ٢/٤، أحكام القرآن ١١/٣٩شرح النووي على مسلم : ينظر )١(
 . ) ١٩٦٣ ( برقمبالنسيئة  النبي شراءأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ) ٢(
 . ٢/٤، أحكام القرآن ١١/٣٩شرح النووي على مسلم : ينظر) ٣(
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